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التدين بالغرب والتشكل الكاذب إلى أين؟ د. منير بوحوت. المغرب 
بعد أن استعار ظاهرة” التشكل الكاذب” من علم التعدين» تحدث 
الفيلسوف الألماني في كتابه “تدهور الحضارة الغربية”, عن نظرية “التشكل 
الحضاري الكاذب” والتى تعنى أن بعض الحضارات الفتية الناشئة تتشكل 


على تخوم وتحت ضغط حضارات قوية متواضعة» فلا تدمو هويتها بشكل 
طبيعى. ولا يبدو أن هذا “التشكل الكاذب” الذي تحدث عنه أوزوالد 
افسنغار بدا أو غير شاب لنفسيرظاهرة العدين: بالعرت' ليما وأن:تدينا 
جديداء بل كديبات. جديدة آم تتشكل” تشكلا كاذبا” على تخوم 
المجتمعات الغربية تحت مسمى 0-1513”١-‏ إ6 سمتها الانعزال 
والانغلاق 5687688102 بعيدا عن تأثيرات مجتمع (الكفر)» المتغلبة وما 
يشكله » ذلك على حد زعمهم من تحد أمام الهوية الإسلامية» وسندهم في 
ذلك رصيد من الأفكا ر المتناهية الصلاحية فى الزمان والمكان» في تراثنا 
الفقهي الكلاسيكي» التي تعتبر “أفكارا مرهقة”. وفي محضن العولمة 
وتحت ضغط الثقافة الرقمية» تتشكل تدينات جديدة تشكلا كاذباء بنيتها 
الأساسية “اللاسياق” يثور فيه شباب الجيل الثالث على نماذج التدينات 
المرتبطة بالسياقات الثقافية والوطنية المحلية التي يصر آباء الجيل الأول 
وبعض من آباء الجيل الثاني على إعادة إنتاجها. وفق هذا المنظور لم يعد 
“الإسلام المغربي” و لا “الإسلام الباكستاني” ولا “الإسلام المشرقي” 
مستساغا لدى كلا الفريقين» هؤلاء الذين تخلوا عن الهويات التقليدية 
(العرقية والثقافية) ليكتسبوا هوية عرقية وثقافية جديدة مشتركة قوامها الدين 
فقط لا الثقافة» وهكذا ر يصبح مصطلح “المسلم” ب Olivier Roy‏ 
بمعنى “الانتماء لإثنية دينية جديدة 'إاأعتصطاء New‏ “ويصبح هذا الجيل 
الجديد تبعا لذلك منتوجا هوياتيا جديدا منزوعا عن سياقه الثقافي 

Deculturalization A Product of«‏ يتحد: ة دينية غالمية عابرة 
للأوطان لا يشم فيها رائحة تدين بلد آبائه 141ء1 زا0م‌ءهi(‏ (المغرب 
مثلا ) فضلا عن تدين أهل البلد الذي ولد ونشأ فيه وهاجر إليه أبوه 
(الدنمارك مثلا). إن الحديث عن التشكل الكاذب لعدينات مسلمى الجيل 
الثالث بالغرب» يجعلنا نستحضر أثر الثقافة الرقمية والعولمة في هذا 


التشكل. فإذا كانت المقولة التالية لصاحبها إدوارد سعيد1slam Traveling‏ 
within [slam‏ اء:12' :becomes‏ تلخص تجديد الإسلام بالغرب 
لخطابه باستمرار وأن فهم المسلمين للإسلام يتعرض لتحولات ليس فحسب 
نتيجة هجرتهم وانتقالهم انتقالا ماديا جسدياء محسوساء وإنما أهم من 
ذلك» التحولات التي تحدث للإسلام كخطاب في ظل العولمة والتفاعلات 
عبر المحلية (وليس فقط عبر القومية)» فمن المؤكد أن هذا التجديد يحمل 
بين ثناياه تشكلات كاذبة على مستوى التدين» وبناءات عشوائية فى الحقل 
الدينى. إننا أصبحنا بحق أمام ظاهرة تدين فريدة بالغرب» روادها الجيل 

لث ومن بعدهم» لعل من أبرزها سماتها فردنة/ تفريد التعامل مع النص 


الديني 100151010211281102 وخصخصته» 25107201281108 مما يعني رفع 
الاحتكار المؤسساتي لفهم وإنتاج الخطاب الديني. وفي هذا السياق تؤكد 
الباحثة السسيلوجية الفرنسية ٣ا‏ )ةطuاB0‏ 61دتدث أنه قد وجد ابتداء ثمة ” 
خطاب ديني” بالغرب كان من وراءه مؤسسة العلماء» هذا الخطاب تحول 
مع ظهور الجيل الثاني إلى “تقليد”, وبتعبير ره إلى “إسلام مبتذل” 
slam‏ 11264هصة8 » وهكذا وبعد مؤسسة العلماء» تصدّر الساحة الدينية 
بالغرب» وبكثافة الإسلاميون الذين تبنوا خطاب هوية الأقليات المسلمة 
بالغرب» وضمنه إنتاج خطاب فقهي يستهدف هذه الفئة. وبدورها دخلت 
الإسلاموية الكلاسيكية مرحلة الإبتذال» فأصبحت في حد ذاتها “تقليدا”, 
مما جعل من خطاب فقه الأقليات المسلمة خطابا محدودا يفقد عنصر 
المواكبة في كثير من القضايا ويحتاج إلى عملية تحديثية أو إلى تجاوز. بدل 
الإسلاميين الكلاسيكيين الذين قل نشاطهم أمام تحدي العولمة والثقافة 
الرقمية» سيختطف المشعل من بين أيديهم إتجاهين: اتجاه إسلامي ليبيرالي 
فرداني تحت مسمى “إعادة الأسلمة ” يمثله شباب يحول محور اهتمامه 
من المجغال السياسي إلى المجال الإقتصادي الثقافي. هؤلاء الشباب بدل 


أن يتجهوا وجهة سياسية» ويتبنوا برنامجا إسلامياء بحثوا عن التميز في أن 
يصبحوا رجال أعمال ناجحين» بدخول عالم الراب» والإستهلاك الإسلامي 
Mecca Cola. .Halal-Takeaway,Islamic Street Wear‏ الإسلاميون 
الأوروبيون وتبعا لذلك لم يعد اهتمامهم انتزاع اعتراف الدولة بهم» بل انصب 
اهتمامهم وجهة اخرى نحو تسجيل أسمائهم في اقتصاد معولم» حيث 
المنافسة على قدم وساق وبنفس الشروط. أما الإتجاه الثاني فهو “الإسلاموية 
الجديدة Neo-Fundamentalis”e‏ ” وتعرف باستمرار حالة من التث ظي 
تحت ضغط العولمة والثقافة الرقمية» بنيتها الاساسية اللاسياق» وعلى عكس 
الإسلاموية الكلاسيكية التي تتبنى اتجاها وسطيا وتسعى إلى الإندماج 
والمواطنة والتوفيق بين الإسلام والنظام العلماني الغربي» تتبنى الإسلاموية 
الجديدة خطابا متطرفا جعلت من الغرب مسرحا لعملياتها كالتي حدثت 11 
شتنبر بالولايات المتحدة الأمريكية. أمام هذا الزخم من التدينات» وأمام هذه 
التشكلات الكاذبة في الحقل الدينيالإسلامي» يثور التساؤل عمن يملك 
آليات التشكيل الصحيح للتدينات الإسلامية بالغرب؟ 
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